خاتمة البحث ونتائجه

من سنن القول أن الاعمال بخواتيمها، فبعد تجوال لنا مع الاحرف الناسخة (المشبهة بالفعل) في روض القران الكريم، يجدر بنا أن نقف عند أهم ما توصل اليه البحث في خاتمته من نتائج مبثوثة جلها في متنه:

(*)أن مصطلح الاحرف الناسخة (النواسخ)، المطلق على (إن واخواتها) مصطلح وظيفي يتناسب مع عملها النحوي في الجملة الاسمية. في حين عد مصطلح الاحرف المشبهة بالفعل مصطلحا شكليا، ليس في مدلوله -عند النحاة – سوى مضارعة تلك الاحرف للفعل (لفظا ومعنى).

(*) أن عدد الاحرف الناسخة (المشبهة بالفعل) ستة أحرف، عدت (أن) حرفا مستقلا عن (إن) خلافا لمن صرح بفرعيتها على (إن).

(*) بلغ عدد مواضع الاحف الناسخة في القران الكريم (2133) موضعا، شغلت (إن) المرتبة الاولى، إذ بلغ عددها (1512) موضعا، تلتها (أن) فبلغ عددها(436)، ثم تلتها (لعل) وبلغ عددها (129)، ثم تلتها (لكن) وبلغ عددها (64)، وكأن وبلغ عددها(25)، واخيرا (ليت) إذ بلغ عددها(14). أما ما حفف من هذه الاحرف، فقد جاءت (أن) في (34) موضعا، و(كأن) في (9) مواضع.

(*) ورد اسم الاحرف الناسخة اسما ظاهرا في (992) موضعا، كان لـ (أن) القدح المعلى، إذ بلغ عدد ورود اسمها ظاهرا (768) موضعا، وارتكزا (أن) بعدها، فجاء اسمها ظاهرا في (163) موضعا، في حين شغلت (لكن) المرتبة الثالثة فجاء اسمها ظاهرا في(53) موضعا، وتساوى ورود اسم (لعل وليت) اسما ظاهرا، فبلغ عدد كل منها(3) مواضع، واستقرت (كأن) في المرتبة الاخيرة فجاء اسمها ظاهرا في (2) موضعين.

(*) تنوعت الانماط التركيبية للاحرف الناسخة الوراد اسمها ظاهراوخبرها مفردا تنوعا اقتضاه السياق القراني، إذ احتل هذا الضرب التركيبي مجالا واسعا، ومما يلحظ فيه مجيء الاسم في اغلبه علما للاسم الجليل (الله)، وخبره وصفا للباري عز وجل بالمغفرة والرحمة والقدرة وغيرها… . وجاء اقتران الخبر باللام في النمط نفسه، إذ المخاطب منكر للخبر، بيد أن النمط كان اقل ذكرا من سابقه. وكان لتوسط ضمير الفصل بين الاسم والخبر انماط تركيبية في التعبير القراني، إذ عمد لتوسطه قصر الصفة على الموصوف – ولاسيما في صفات الله تعالى التي اختص بها دون سواه. ومن جملة الانماط التركيبية للاسم الظاهر والخبر المفرد، ما جاء منه معمول الخبر (شبه الجملة) مقدما، وقد أفاد تقديمه مقاصد بلاغية، ولمحات دلالية كان من بينها ان التقديم أشعر المخاطب بالاهتمام والاختصاص، وإذ أريد المبالغة في التوكيد زيدت اللام في الخبر.

(*) لم تنل الجملة الاسمية الواقعة خبرا عن الاحرف الناسخة الواقع اسمها ظاهرا، حظها من الانتشار في الاستعمال القراني، فوردت في (51) موضعا، اقتصر وقوعها خبرا عن (إن وأن) فحسب، وبين لنا أن الاغلب في اسميها وقوعهما اسما موصولا، وخبرهما اسم اشارة (أولئك)، وبدا أن السياق الاكثر ذكرا فيها سياق الجزاء - ثوابا وعقابا - ،وجاء هذا السياق متناغما مع ما تفيده الجملة الاسمية من دلالة الثبوت والدوام.

(*) شغل الاخبار عن الاحرف الناسخة بالجملة الفعلية مساحة واسعة، وتسويغ هذا الانتشار ما يحمله الفعل في اللغة من دلالات ومعان زمنية متنوعة اكتنفها النص القراني. وتجلى لنا أن الاخبار بالجملة المتصدرة بالفعل الماضي أحصر ذكرا من المتصدرة بالفعل المضارع، إذ وردت في (124) موضعا اقتصر الاخبار بها (إن وأن ولكن) ودلالة الفعل الماضي جاء تحقيقا للحكم وإثباتا لوقوعه. ومما يلحظ أيضا غلبة المتصدرة بفعل الكون الناقص على المتصدرة بالفعل التام. واتسم اسناد (كان) إلى لفظ الجلالة (الله)، قصدا لإثبات حكم أزلي له تعالى، إذ ورد مجردا من دلالته الزمنية.

(*) نالت الجملة الفعلية المضارعية المخبر بها عن الاحرف الناسخة نصيبا وافرا بلغ (219) موضعا.لاتصاف الفعل المضارع بحركية أوسع شمولا من قرينه الماضي - صياغة وزمنا -، واتضح لنا أسبقية الاخبار بها عن كل حرف فجاءت (إن) في (143) موضعا، و(أن) في (31) موضعا، و(لكن) في (41) موضعا، و(لعل) في (2) موضعين، و(كأن) في (1) موضع واحد، و(ليت) في (1) موضع واحد ايضا، فضلا عن تعدد الانماط التركيبية، وتنوع الدلالات السياقية.

(*) ندر الاخبار بالجملة الفعلية المتصدرة بفعل الأمر في الاستعمال القراني، إذ ورد في موضع متفرد واحد، جاء هذا التفرد متوافقا مع ما ذهب اليه النحاة من قلة وقوع الجملة الطلبية خبرا – وإن كان بعضهم قد رفضه -، واتضح لنا جليا ان سياق هذا الضرب التركيبي ورد في جزاء الكافرين بالعذاب على سبيل التهكم المتأتى من الاقتصار على فعل الأمر (بشر) المقترن بالفاء، وسوغ لاقتران الخبر بالفاء ان السياق جاء مشابها لسياق الشرط والجزاء.

(*) تكشف لنا الاخبار بشبه الجملة عن الاحرف الناسخة كان له تميز ملحوظ، إذ شغل الرتبة الثانية بعد الاخبار بالجملة الفعلية فبلغ عدد مواضعها (212) موضعا، كان للمتكونة من الجار والمجرور القدح المعلى في الاستعمال على المتونة من الظرف. وتبين لنا أن الاخبار بالظرف ورد مقتصرا على الظرف المكاني، إذ لم نجد لظرف الزمان نمطا تركيبيا. فضلا عن ان الاخبار بالظرف اقتصر على (إن وأن وليت) فحسب.

(*) إرتكز الاخبار بالجملة الشرطية في الرتبة الاخيرة بين انواع الجمل المخبر بها عن الاحرف الناسخة في ىالقران الكريم، إذ وردت في (5) مواضع، جاءت مقتصرة على (إن). وافتتاح الجملة الشرطية بـ (ان) جاء تقوية للشرط واثباتا لوقوع جوابه.         

(*) تجلى لنا ان الضمير الواقع اسما للاحرف الناسخة قد شكل تميزا ملحوظا، فاق قرينه الاسم الظاهر. فقد ورد في (1140) موضعا، تصدرت (إن) الرتبة الاولى فبلغ عدد مواضعها (744) موضعا، تلتها ثانية (أن) فبلغت (183) موضعا، وجاءت (لعل) ثالثة في (126) موضعا، وتلتها رابعة (كأن) في (22) موضعا،وجاءت لكن في الرتبة الخامسة في (11) موضعا، وأخيرا ليت في (11) موضعا. ووفق هذا التبويب يكون مجموع ما ورد (1097)، يزاد عليه (أن) المخففة التي وردت في (34) موضعا، و(كأن) المخففة في (9) مواضع. وقد مثل الضمير بصيغة المتعددة – تكلما وخطابا وغيبة- دلالات ومعاني اكتنفها النص القراني، فضلا عما يفيده الضمير في العربية من الايجاز في التعبير، إذ الكناية به ابلغ من التصريح أحيانا.

(*) كان لضمير المتكلمين (نا) الواقع اسما للاحرف الناسخة نصيبه الاوفر، قياسا بغيره من الضمائر الاخرى، إذ بلغ عدده في (إن) (197) و(أن) (30) و(لكن) (3)، و(ليت) (2) ، ولعل(1)، ونظرة متأملة لاقتران هذا الضمير بالحرف الناسخ ترينا اثر التعظيم والتبجيل للمتكلم، فضلا عن ان اغلبه جاء مقصودا به الله تعالى مناسبة لسياق العظمة والكبرياء.

(*) ورد ضمير الغائب في الرتبة الثانية، إذ بلغ عدده في (إن) (182)، وفي(أن) (40)، وفي (كأن) (6)، وفي(لعل)(3)، وفي (ليت)(1)، ويلحظ في هذا الضمير وروده للشأن والامر، ولا يخفى ما في هذا الضمير من دلالة التهويل والترهيب للسامع كما هو مقرر عند النحاة. فضلا عن دلالات سياقية اخرى افادت التعظيم والتكريم – لاسيما وروده على القران الكريم –
(*) جاء ضمير المتكلم (الياء) في الرتبة الثالثة، إذ بلغ عدده في(إن) (151)، وفي(أن) (17)، وفي (ليت) (8)، وفي (لعل) (6)، وفي(لكن) (4)، وتجلى لنا في استعماله دلالتان، الاولى انه يأتي في سياق الانفراد والوحدانيه حصرا في حال المتكلم الله تعالى بصفات تفرد بها. والثانية: انه يأتي في سياق المحاورة والمحاججة بين طرفي الايمان والكفر، ولاسيما في حوار الانبياء مع قومهم ومحاججتهم اياهم. اما وقوعه اسما لـ (ليت) فجاء ندما من الكافرين على كفرهم خلا موضع ورد على لسان مريم .

(*) ورد ضمير الغائبين (هم) في الرتبة الرابعة، فبلغ في (أن) (85) وفي (أن) (70)،وفي (لعل) (44)، وفي (كأن) (10)، وفي (لكن) (1)، وتتضح دلالة استعمال ضمير الغائبين اسما للاحف الناسخة افادته تكريم المخصوصين بالذكر تارة، أو تحقيرهم تارة اخرى واردفه ضمير المخاطبين (كم) إذ بلغ في (إن) (40) وفي (لعل) (68)، وفي (أن) (16)،وفي (لكن) (2)، وجاء بعده ضمير المخاطب، فبلغ في (إن) (65)، وفي (أن) (4)، وفي (لعل) (4)، وفي (كأن)(1)، اقتصر في لعل وكأن عوده على الرسول (صلى الله عليه وسلم) تأنيسا له وتسلية. وورد ضمير الغائبة في (إن) (20)، وفي (أن) (4)، وفي (كأن)(3)، وفي (ليت) (1). وضمير الغائبين في (إن)(3)، وفي (أن) (2)، وضمير الغائبات في (كإن)(2) وفي (إن)(1).

(*) تميز الاخبار بالمفرد عن الاحرف الناسخة بكثرة وروده، وسعة انتشاره، إذ بلغ عدد مواضعه (391) موضعا. كان لـ (إن) (241) موضعا، ولـ (أن) (52) موضعان ولـ (كأن) (18)موضعا، ولـ (لعل) (6) مواضع، ولـ (لكن) (3) مواضع. وبدا لنا ان الاخبار بالمفرد جاء في اغلب صوره بصيغة اسم الفاعل، لما يفيده من ترسيخ الوصف وتجدده في الموصوف. في حين جاء التعبير بالصفة المشبهة اثباتا للوصف دون تجدد أو حدوث في الموصوف.

(*) ندر وقوع الجملة الاسمية خبرا عن الاحرف الناسخة الواقع اسمها ضميرا – لما اثبتناه انفا -، فبلغ عدد مواضعها (12) موضعا قرانيا اقتصر فيه على (إن وأن).

(*) فاق الاخبار بالجملة الفعلية عن الاحرف الناسخة الواقع اسمها ضميرا، الاخبار بها عن الاحرف الناسخة الواقع اسمها ظاهرا فبلغ عدد مواضعها (590) موضعا، ربت المتصدرة بالفعل المضارع على المتصدرة بالفعل الماضين إذ تعددت انماطها التركيبيةن وتنوعت دلالاتها القرانية. وبعد استقراء فاحص بين لنا عدم وقوع المتصدرة بفعل الامر خبرا عن الاحرف الناسخة انسجاما مع ندرة هذا الاستعمال في القران واللغة معا.

(*) إنماز وقوع شبه الجملة من الجار والمجرور خبرا عن الاحرف الناسخة، على شبه الجملة الظرفية، إذ بلغ في الاولى (78) موضعا. وفي الثانية (5) مواضع، ولعل تنوع حروف الجر، واختلاف دلالاتها، وتلون ايحاءاتها، فضلا عما تشكله هذه الحروف من مساحة واسعة في اللغة، سوغ لهذا التمايز. ومما اتضح اقتصار الاخبار بشبه الجملة جار ومجرور وظرف على (إن وأن) فحسب.

(*) وردت (إن وأن وكأن) مخففة، فحذف اسمها ضمير الشأن تهويلا وتخويفا. ولتخفيفها سببان الاول: تخفيف التوكيد مما عليه في التشديد. والثاني: توسيع دائرة الاستعمال بعد ان كان منحصرا في قسم من الجمل الاسمية ليشمل الجملتين الاسمية والفعلية معا. واطمأن البحث الى اهمال عمل (إن) موافقة لرأي الجمهور. في حين جاءت (أن)
 عاملة في (34) موضعا، تنوع خبرها فجاء جملة اسمية في(4) مواضع، وجملة فعلية في (25) موضعا، وجملة شرطية في (5) مواضع. اما كأن فخففت في(9) مواضع، ورد خبرها جملة مضارعية منفية بـ (لم)، والعدول من التشديد الى التخفيف، عدول من توكيد التشبيه الى تخفيفه.        
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